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 ذاكرة الصناعة التقليدية بمدينة مكناس

 

تعتبر مدينة مكناس من بين أكثر المدن المغربية المشتهرة بصناعتها التقليدية التي تغزو كل فضاءاتها 

وبناياتها وأضرحتها ومعالمها الضاربة في القدم، وقد زاد من ارتباط الحاضرة الإسمماعيلية بهم ا الصمناعة 

 .جعلتهاتتميزبالتنوع والغنى عوامل تاريخية

وقد عرفت مكناس، التي كانت عاصمة عسكرية في عهد السلطان مولاي إسماعيل، بصناعة الأسلحة 

ال ممن "`فسمما ذ كلمم  فممي تطمموير حممرا الحممدادة ال نيممة والحديممد المرصممل بال ضممة أو ممما يصممطل  عليمم   

الاغرافممي المحمماكي لغابمماس الأطلمم  المم ي انتشممر عبممر الااليممة اليهوديممة، إضممافة إلممى موقعهمما " الدمشممقي

المتوسط ال ي كرس صناعة النقش على الخشب بكل أنواع ، واشتهرس أيضا بحرا يدوية أخمر  كالالمد 

 .والاباصة والتزليج والخزا والنسيج ال ي يعد من أقدم الحرا التقليدية بالمغر 

قليدية المتنوعة، لدرجة اتخ  مثلت العاصمة الإسماعيلية إلى عهد قريب مهدا لماموعة من الحرا الت

كل لون منها فضماء خاصما أصمب  يحممل، ممل ممرور الوقمت، اسمذ النشماط الممزاون بمين أحضمان ، كمما  مو 

، الم ي «النامارين»، ال ي كان يأوي رواد الحرا المرتبطة بمادة القصب، و«السلالين»الحان بالنسبة إلى 

، «الصمبايين»المدوا ، و« بمرادع»المخصم  لصمنل ، المكان «البرادعية»كان مرتعا لحرفيي الناارة، و

، الم ي «القصمادرية»، نسمبة إلمى بما عي الحريمر، و«الحرارة»ال ي كانت تتذ في  عملية صباية الصوا، و

، ال ي كمان حكمرا علمى «القبابة»كان مخصصا لرواد صناعة المستلزماس المصنوعة من مادة القصدير، و

وكلهما أمماكن لمذ تعمد اليموم إلا أسمماء جوفماء .. التقليديمة والقباقمب صناع الأدواس الخشبية كقبما  الحمامماس

علممى ييممر مسمممياتها، بعممدما يزتهمما أنشممطة بديلممة أملتهمما ماموعممة مممن ال ممروا، والنممموك  ياسممدا فضمماء 

« البمما  الاديممد»، الكمما ن بحممي «العمموادة»الناممارة الكلاسمميكية، أو ممما يعممرا عنممد سممكان مكنمماس بمم سو  

وعند أطرافها وبالقر  من ضري  الهمادي بنعيسمى ، توجمد دار المدبا  والتمي تعمد ممن بمين  .بالمدينة العتيقة

الممدابا القديممة بمالمغر ، ويعتبممر  م ا المرفم  كاكممرة وممن المرافم  التراةيممة بالعاصممة الإسمماعيلية ن ممرا 

  معمالذ التمرا  لقدم  من جهة، وك ا لتشغيل  لعدد كبيمر ممن اليمد العاملمة فمي إطمار تعاونيمة، بمل يمثمل إحمد

 المملكة المغربية
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العالمي الإنساني التي ياب الح اظ عليها، ورد الاعتبار لها، لأنها تمثل كاكرة مكناس عبر قرون خلت من 

وحسب الحرفيين، فإن دار المدبا بمكنماس تنمتج ممن جلمد البقمر، الم ي يمتذ دبغم  (.سنة 055أزيد من )الزمن 

وتخضمل  م ا الالمود لعمليمة الغسمل والنقمل ( وميلةالسم)بمواد كيماوية كلها مستوردة من الخار  جلد النعمل 

 .والتطرية، وإزالة الأجزاء الزا دة

ريذ التراجل المهون التي عرفت  بعض الحرا بسمبب التطمور السمريل و ظهمور حمرا بديلمة، إلا أن 

الصناعة التقليدية بمدينة مكناس ت ل شمامخة ب ضمل رواد ما الم ين أصمروا علمى الإسمتمرار فيتكموين جيمل 

 .د يأخ  المشعل و يعيد أمااد الصناع التقليديين به ا المدينة إلى ساب  عهد اصاع


